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صُ البحْث: مُلَخَّ
ــق  ــن طرائ ــة f م ــام الحجَّ ــوال الإم ــي أق ــاز ف ــاب المج ــه خط ن ــا تضمَّ ــاء م ــى ج ــة عل ــف الدّراس تق
ــا  ــه عمَّ ــه، أو ثني ــق والإذعــان ب ــى التّصدي ــه عل ــد، وحمْل ــاع المُخاطَــب بمــا يري عــة رامــت إقن ــة متنوِّ تعبيريَّ
هــو عليــه، ومــن ثَــمَّ اســتمالته للإقــرار بصــواب دعــواه وصــدق رأيــه، ودحــض الأفــكار الفاســدة وتقويــم 

ــلوك. ــدات والسّ ــم والمعتق ــي المفاهي ــاج ف الاعوج
تـي اصطبغت  ـة المُنتظرf الَّ هدفـت الدّراسـة إلـى اسـتجاء الأدوات الإقناعيَّـة فـي أقوال الإمـام الحجَّ
بنائيَّـة  مـات  بنـاء المعنـى، لمـا لخطـب المجـاز لديـه مـن مقوِّ بصبغـة تواصليَّـة إقناعيَّـة، وبيـان أثرهـا فـي 
ي بأسـاليب إقناعيَّة عزفـت على مُخاطبة الجانبيْـن الوجدانيّ  وأسـلوبيَّة توضيحيَّـة؛ وقـد رام f إقنـاع المتلقِّ
العاطفـيّ، والعقلـيّ المنطقـيّ لديـه؛ لاسـتمالة مشـاعره وعواطفـه مـن جهـة، ودفعـه لإعمـال العقـل والتّدبُّر 
تي تمثَّلـت براعة في الأسـلوب وجودة في  ة، الَّ ـل مـن جهـة أخـرى، بالتركيز علـى وظيفة اللُّغـة التأثيريَّ والتّأمُّ

التعبيـر، وقـدرة علـى الغـوض فـي بواطن الأشـياء، واسـتجاء حقائـق الأمور.
اتّخــذت الدراســة مــن المنهــج الوصفــيّ التّحليلــيّ التداولــيّ ســبياً لهــا، لبيــان أدوات الإقناع فــي أقوال 
ــي علــى المســتوييْن العاطفــيّ والعقلــيّ، ولكشــف  الإمــام الحجّــةf: أنواعهــا، ودلالاتهــا، وتأثيرهــا بالمتلقِّ
يَّتهــا ودلالتهــا، وأســرار نظمهــا  ــة، مــا يُتيــح الإبانــة عــن قيمــة أقوالــه وأهمِّ ــة الباغيَّ ــة الفنِّيَّ الأســاليب اللُّغويَّ

ــا التداوليَّة.  وصياغته
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Abstract:
This study focuses on the figurative language in the sayings of Imam al-

Hujjah (p.b.u.h.) and showcases various expressive methods to convince the 
audience of his intended message, persuade them to believe and accept it, 
or to turn them away from their current views. Moreover, it seeks to gain 
their acknowledgment of the correctness of his claims and the truthfulness 
of his opinions, while refuting false ideas and rectifying misconceptions in 
beliefs and behaviours.

The study aims to explore the persuasive techniques in his sayings, 
which were imbued with a communicative and persuasive tone, and to 
highlight their impact on meaning construction. The figurative language in 
his speeches is marked with structural and stylistic elements of clarity. He 
sought to persuade the audience through methods that appealed to both 
their emotional and rational sides—stirring their feelings and emotions 
on one hand, while prompting them to engage their intellect, reflection, 
and contemplation on the other. It emphasizes the influential function 
of language and demonstrates the eloquence of his style, excellence of 
expression, and his ability to delve into the depths of matters and uncover 
their true essence.

It adopts a descriptive-analytical and discursive methodology to identify 
those techniques in the sayings of the Imam, their types, implications, 
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and effects on the audience at both emotional and rational levels. It also 
aims to exposes the artistic and rhetorical linguistic techniques and to allow a 
comprehensive understanding of the significance, value, implications of his 
words, the intricacies of their structure and discursive style.

The study falls into an introduction and two main sections. The first section 
provides a conceptual and theoretical overview of discourse and its persuasive 
techniques; strategies and objectives, a brief account of his noble biography. The 
second section offers an applied approach to the techniques and includes three 
principal themes.

Keywords: discourse, metaphor, techniques, persuasion, Imam Mahdi 
(p.b.u.h.), pragmatics.
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ــة  ــة ونظريَّ ــة مفاهيمَّ ل مُقارب ــث الأوَّ م المبح ــدَّ ــن؛ ق ــة، ومبحثيْ م ــي مقدِّ ــأتي ف ــة أن تـ ــة الدّراس ــت طبيع اقتض
ــه  ــة: إســتراتيجياتها وأهدافهــا(، فضــاً عــن وقــوف علــى ســيرة الإمــام العطــرة، يلي ــه الإقناعيَّ )للخطــاب وأدوات
عًــا علــى ثاثــة مطالــب  م مُقاربــة تطبيقيَّــة لأدوات الإقنــاع فــي أقــوال الإمــام f، مُوزَّ ــذي قــدَّ المبحــث الثانــي، الَّ

رئيســة. 

الكلمات المفتاحيَّة: خطاب، المجاز، أدوات، إقناع، الإمام المهديf، التداوليَّة. 
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مة الُمقدِّ
ــد  الحمــد لله ربِّ العالمــين، والصّــاة والسّــام عــى أشرف الأنبيــاء والُمرســلين، نبيِّنــا وســيِّدنا مُُحمََّ

ــا بعــد..  عليــه وعــى آلــه الأطهــار أفضــل الصّــاة وأتــمّ التســليم، أمَّ
ــة  ــينِّ وظيفـ ــتنا أن نُبـ ــا في دراسـ ــد التأثـــر"، حاولنـ ــم بقصـ ـ ــا نتكلَّ نـ ــة: "إنَّ ــن مقولـ ــا مـ انطاقًـ
ـــة منحتهـــا قيمـــة  ـــة الحجاجيَّـــة، بوصفهـــا أداة للتواصـــل بـــين النـــاس، وهـــذه المزيَّ اللُّغـــة التأثريَّ
ـــؤدِّي غرضهـــا التواصـــيّ والإفهامـــيّ، بقـــدر مـــا تتحـــدّد قيمـــة التواصـــل  ـــة؛ فهـــي بقـــدر مـــا ت خاصَّ
ـــرة أو مُقنعـــة، أو بمعنـــى آخـــر تســـتند إلى  الإنســـانّي.. إذ لا بـــدَّ أن تكـــون اللُّغـــة المســـتعملة مؤثِّ
ـــة  ـــة العقليَّ ـــه، وإلى النزع ـــه وعواطف ـــة في وجدان ـــرك بصم ـــه، لت ـــل إلي ـــدى المرسَ ـــة ل ـــة العاطفيَّ النزّع

ـــر. ـــر والتدبُّ ـــي فرصـــة للتفكُّ تمنـــح المتلقِّ
ــة  ــي مُقارب ــا، وه ــا منه ــي انطلقن ت ــث الَّ ــرة البح ــس لفك ــة، يُؤسِّ ــة اللُّغ ــن وظيف ــث ع إنَّ الحدي
ــي وفكــره،  الأدوات الإقناعيَّــة في خطــاب المجــاز، بحســبانها تهــدف إلى اســتمالة عاطفــة المتلقِّ

ــة الجماليَّــة. بالاعتــماد عــى فنِّيَّــة اللُّغــة ووظيفتهــا الإبداعيَّــة المجازيَّ
ــة الُمنتظــرf مــن الخطــاب الدّينــيّ وســيلة للإقنــاع والتأثــر في المتلقّــين  ــد إمــام عصرنــا الحجَّ اتَّخَّ
– مؤمنــين كانــوا أم كافريــن- بقصــد اســتمالتهم إلى طريــق الحــقِّ والهدايــة، وتحذيرهــم مــن عواقــب 
ــة  ــا الأدلَّ ــة، بتوظفيه ــة وإصاحيَّ ــة وتربويَّ ــاد معرفيَّ ــمًا ذات أبع ــه قي ــت أقوال ــد أنتج ــال، وق الض
ــا، اســتند إلى  ــا خاصًّ ــى غــدت نمطًــا تعبريًّ ــن القلــوب وتذعــن العقــول، حتَّ تــي تطمْئِ ــة الَّ البرهانيَّ
ــة  ، بــات البحــث في خطبــه المجازيَّ ة في أنســاقها وتراكيبهــا، وباغتهــا ودلالتهــا.. ومــن ثــمَّ لغــة ثــرَّ
بــما حوتــه مــن أدوات إقناعيَّــة ضرورة، للوقــوف عــى أسرارهــا وخباياهــا، مــا يُتيــح الكشــف عــن 
أبعادهــا الدّلاليَّــة والتداوليَّــة.. لــذا، جــاء مقالنــا الموســوم بعنــوان: "خطــاب المجــاز في أقــوال الإمــام 

ــة f: مقاربــة في الأدوات الإقناعيــة". الحجَّ
يَّة الدراسة أهمِّ

 ،f ــة ــاع في خطــاب المجــاز للإمــام الحجَّ ــة الدراســة في وقوفهــا عــى أدوات الإقن يَّ تكمــن أهمِّ
ــر،  ــتمالة وتأث ــيلة اس ــا وس ــا جعله ــياقًا، م ــا وس ــة مقامً ع ــة، متنوِّ ــة فاعل ــاليب تواصليَّ ــدت أس إذ غ
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ة أخــرى فرشــده إلى  ة فتحاكــي آمالــه وآلامــه ومشــاعره، وتَُّخاطــب العقــل مــرَّ تَُّخاطــب القلــب مــرَّ
طريــق الهدايــة لإعــمال الفكــر والنظّــر والتفكــر في الخالــق والخلــق واســتنطاق قيــم الحــقِّ والهدايــة، 
ــة  ــة.. مــا حــوّل خطبــه إلى منظومــة تواصليَّ بلغــة حــوت مــا حوتــه مــن باغــة القــول وفنونــه البيانيَّ

بالغــة التأثــر.
أسئلة الدّراسة

ــة هــي: "مــا أبــرز الأدوات الإقناعيَّــة الَّتــي وظَّفهــا الإمــام  تنطلــق الدراســة مــن إشــكاليَّة جوهريَّ
ــيَّة  ــة النفس ــا الحجاجيَّ ــان أبعاده ــه في بي ــاز لدي ــاب المج ــهم خط ــف أس ــه؟ وكي ــةf في أقوال الحجَّ

ــة، نذكــر بعضًــا منهــا:  ع منهــا عــدّة أســئلة فرعيَّ ــة؟"، وتتفــرَّ والعقليَّ
ةf؟ وما أبعادها الدّلاليَّة؟ 1. ما أبرز أدوات حجاج الحقّ في مُواجهة الباطل في أقوال الإمام الحجَّ

تــي دعــت إلى وحــدة المؤمنــين وإلى انتظــار الظّهــور في أقوالــه؟ ومــا  2. مــا أبــرز أدوات الحجــاج الَّ
ــة؟ أبعادهــا الدلاليَّ

ــة 3. مــا أبــرز أدوات حجــاج الدّعــوة إلى الصــاح والتقــوى وتطهــر النفــس في أقــوال الإمــام الحجَّ
f؟ ومــا أبعادهــا الدلاليَّــة؟

منهج الدراسة
استندت الدّراسة إلى المنهج الوصفيّ التحليلّي التداولّي، الَّذي تمثَّلت خطواته في ما يأتي: 

ــان دورهــا التأثــريّ )العاطفــيّ . 1 ــةf، وبي ــاع في بعــض أقــوال الإمــام الحجَّ رصــد أدوات الإقن
ــي. والعقــيّ( في المتلقِّ

ــة والأســاليب الباغيَّــة والفنِّيَّــة للكشــف عــن أثرهــا في بنــاء بنيــة خطــاب  . 2  بيــان الأدوات اللُّغويَّ
المجــاز في أقــوال الإمــام المهــديّ f الحجاجيَّــة. 

خطَّة الدراسة
ــا المبحثــان فقــد اشــتما عــى  مــة، ومبحثــيْن، وخاتمــة؛ أمَّ ــة أن تــأتي في مقدِّ اقتضــت الدراس

المطالــب الآتيــة: 
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ة: ل: مفاهيم تعريفيَّة ونظريَّ المبحث الأوَّ
ل: الخطاب المجازيّ والأدوات الإقناعيَّة: المطلب الأوَّ

المطلب الثاني: أدوات الإقناع: إستراتيجيَّاتها وأهدافها:
.f المطلب الثالث: شيء من السرة العطرة: الإمام المهدي

.f المبحث الثاني: دراسة تطبيقيَّة لأدوات الإقناع في أقوال الإمام المهدي
ل: حجاج الحقِّ في مُواجهة الباطل. المطلب الأوَّ

المطلب الثاني: حجاج الدّعوة إلى الوحدة في وجه دعاة التّفرقة، وانتظار الظهور.
المطلب الثالث: حجاج الدعوة إلى الصلاح والتّقوى وتطهر النفس

ة ل: مفاهيم تعريفيَّة ونظريَّ المبحث الأوَّ
ل: الخطاب المجازيّ والأدوات الإقناعيَّة: المطلب الأوَّ

أوّلًًا: الخطــاب لغــة: مــن مصــدر "خطــب"، وهــو الــكام بــين اثنــيْن؛ إذ يُقــال: خاطبــه، يُُخاطبــه 
خطابًــا، والخطبــة: الــكام المخطــوب بــه1.

ــو  ــل: ه ــم؛ وقي ــر أو عظ ــر، صغ ــأن أو الأم ــب: الش ــب: الخط ــرب: "خط ــان الع ــاء في لس وج
ســبب الأمــر. يقــال: مــا خطبــك؟ أي: مــا أمــرك؟ وتقــول: هــذا خطــب جليــل، وخطــب يســر. 
ــذي تقــع فيــه المخاطبــة، والشــأن والحــال؛ ومنــه قولهــم: جــلَّ الخطــب أي: عظــم  والخطــب: الأمــر الَّ

الأمــر والشــأن"2.
"بنــاء  ــه  بأنَّ الخطــاب  ف  عــرَّ ــذي  الَّ الجابــريّ  ــد  مُُحمََّ ــر  المفكِّ أورده  مــا  نــورد  واصطلاحًــا: 
ــتدلالّي..  ــاء اس ــة في بن ــر مصوغ ــن النظ ــة م ــذه الوجه ــو ه ــر، أو ه ــة نظ ــل وجه ــكار يحم ــن الأف م
ــة الإخبــار  تــي تجعلهــا تــؤدِّي مهمَّ يعكــس قــدرة صاحبــه عــى احــرام تلــك القواعــد.. بالصــورة الَّ

ــه.  ــر ب ــر والتأث ــاع الآخ ــة في إقن ــاب المتمثِّل ــة الخط ــى قصديَّ ــز ع ــك يركِّ ــو بذل ــاع"3، وه والإقن

1   ابن فارس، أبو الحسين أحمد.  مقاييس اللغة، تحقيق. عبد السام مُحمد هارون، د.ط. )بروت، لبنان: دار الفكر، 1979(، 2/ 198.
2  ابن منظور، لسان العرب، د.ط)بروت: دار صادر، د.ت.(، مادة حطب: 5/ 95.

3   الجابري، مُحمد عابد. الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحليلية نقديّة، د.ط.، د.ت.، 11.



فاطمة حسين شحاذي  مَجَلَّة تسليم )32(* 104

وللخطــاب بنيــة دلاليَّــة منهــا "يُُختــزل موضــوع الخطــاب، ويُصنَّــف الإخبــار الــدلالّي للمتتاليات 
يَّــة، لهــا فاعليَّتهــا الُمرتبطــة بكفــاءة منهجيَّــة المحاجــج في  ككل"4، إذ لــكلٍ خطــاب بنيــة حجاجيَّــة كُلِّ

صــوغ خطَّتــه القوليَّــة.. 
ثانيًــا: المجــاز لغــة: جــاء في لســان العــرب: المصــدر )جــوز( أي "جــوز: جــزت الطّريــق، وجــاز 
الموضــع جــوزًا وجئــوزًا وجــوازًا ومجــازًا وجــاز بــه، وجــاوزه جــوازًا وأجــازه وأجــاز غــره، وجازه: 

ســار فيــه وســلكه، وأجــازه: خلفــه وقطعــه، وأجــازه: أنفــذه"5. 
لًا في اللُّغــة، لمــا  ف المجــاز بوصفــه "اللَّفــظ الُمســتعمل في غــر مــا وُضــع لــه أوَّ واصطلاحًــا: يُعــرَّ

ــه "مأخــوذ مــن جــاز مــن هــذا الموضــع إلى هــذا الموضــع"7. ــق"6،  كــما أنَّ بينهــما مــن تعلُّ
ثالثًا: الأدوات الإقناعيَّة: 

ــه مــن مصــدر )قنــع(، وهــو يــدلُّ عــى الإقبــال عــى  ف ابــن الأثــر الإقنــاع، بأنَّ الإقنــاع لغــة: عــرَّ
الــيّء وهــو الإقنــاع8، وأقنعــه الــيّء أي أرضــاه9، وقــد جــاء في لســان العــرب، قنــع: أي الرّضــا 

بالــيء10، مــا يعنــي أنَّ الإقنــاع يحمــل دلالــة التأثــر بالآخــر. 
ــمًا  ــه قدي ــاع(، فقــد عرّف ــي بحثــت مصطلــح )الإقن ت ــرؤى الَّ ــم وال ــا: تعــددّت المفاهي واصطلاحً
الخوارزمــيّ بقولــه: "الإقنــاع: أن يعقــل نفــس السّــامع الــيء بقــول يصــدق بــه، وإن لم يكــن 
ــه اســتعمال "الكلمــة المنطوقــة والمكتوبــة، والإشــارات ولغــة الجســم  ببرهــان"11، وعُــرّف حديثًــا بأنَّ
ــة والمنطــق للتأثــر في اعتقــادات المســتقبلين وســلوكهم"12، وقيــل أيضًــا: هــو "صرف ذهــن  والحجَّ
ــة والبرهان"13،  الجمهــور إلى تقبُّــل مــا يُقال، والسّــكون إليــه وإشــباعه عاطفيًّا، وإرضــاء عقله بالحجَّ

4  خطابي، مُحمد.  لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب )المركز الثقافي العربي، 1991(، 42.
5  ابن منظور، لسان العرب، مادة جوز: 3/ 239.

6  هال، هيثم . معجم مصطلح الأصول، ط1 )بروت: دار الجيل، 2003(، 277.
7  ابن الأثر، ضياء الدين. المثل السائر في آداب الكاتب والشاعر، تحقيق. أحمد الحوفي وبدوي طبانة، ط2 )الرياض: دار الرفاعي، 1403(، 

.131
8  ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة)قنع(.

 ،)2005 والنشر،  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  )بروت:  ط8  الرسالة،  مؤسسة  في  الراث  تحقيق.  المحيط،  القاموس  آبادي،  الفروز   9
مادة)قنع(.

10ابن منظور، لسان العرب، 8/ 297.
11الخوارزمي، مُحمد بن أحمد بن يوسف.  مفاتيح العلوم، تحقيق. إبراهيم الأبياري، ط2 )دار الكتاب العربي، د.ت.(، 287.

12يعقوب، إبراهيم . الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي، ط1 )الأردن: دار مجدلاوي، 1993(، 263.
13درويش، مُحمد طاهر. الخطابة في صدر الإسام " العصر الديني عصر البعثة الإسامية،" ط2 )مصر: دار المعارف، 2007(، 10.
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ــة  ــو إعان ــاع ه ــاع، والاقتن ــر بالًاقتن ــاع والتأثُّ ــر بالإقن ــط: التأث ــي ترب ت ــة الَّ ــة الجدليَّ ــي العاق ــا يعن م
ــة تتيــح لــه بقــدر كافٍ مــن الرجحــان والاحتــمال لتوجيــه عملــه14،  النفــس لمــا يلقــاه المــرء مــن أدلَّ
ــويّ،  ــال اللُّغ ــات الاتِّص م ــن مُقوِّ ــيًّا م ــا أساس ــاع مقوّمً ــدُّ الإقن ــر، إذ يُع ــو التأث ــاج ه ــة الحج فغاي
ــتدلالات  ــين والاس ــج والبراه ــراد الحج ــى إي ــدرة ع ــة، والق ــول والخطاب ــنّ الق ــان ف ــب إتق ويتطلَّ
ــا، لــذا  ــي واســتمالته نفســيًّا وعقليًّ ــة اللُّغويــة للوصــول إلى مرحلــة إقنــاع المتلقِّ والإشــاريَّات، والأدلَّ

ــدة15 16. ــة واح ــان لعمل ــاع وجه ــاج والإقن ــي )Austin Freely( أنَّ الحج ــتين فري ــد أوس أكَّ
ة،  ـق غايـة الإقنـاع عندمـا يحصل الاقتنـاع وهو "الرّضا بالـيء، بعد إفحـام الخصم بالحجَّ وتتحقَّ

ته"17. ة منطقيَّـة وغر منطقيَّة مـع خلوه من اليقـين في دقَّ وهـو إذعـان النفـس مرتكـزًا عـى أدلَّ
ــة، فنقصــد بهــا الأســاليب المســتعملة في ســبيل صناعــة الإقنــاع بــين  ــا عــن الأدوات الإقناعيَّ أمَّ
تــي تهــدف إلى تحقيــق الغــرض الاتِّصــالّي والإفهاميّ..  العقــل والعاطفــة، وهنــا تتحــدّد قيمــة اللُّغــة الَّ
ــرة، وهــذا يقتــي توظيــف أدوات  ولتحقيــق هــذه الغايــة لا بــدَّ مــن أن تكــون اللُّغــة المســتعملة مُؤثِّ
ــة..  ــة والإســراتيجيَّات الخاصَّ ــة تقــوم عــى الحجــج والبراهــين والأســاليب التعبريَّ ــة مُعيَّن إقناعيَّ
منهــا مــا يعتمــد عــى إثــارة الجانــب العاطفــيّ- الًانفعــالّي، ومنهــا عــى إثــارة الجانــب العقــلّي المنطقيّ، 
لــه في المطلــب  وهمــا معًــا يعتمــدان عــى الجانــب اللُّغــويّ" البلاغــيّ" الجــمالّي، وهــذا مــا ســوف نفصِّ

الثّــاني، قبــل الولــوج إلى الدّراســة التطبيقيَّــة. 
المطلب الثّاني: أدوات الإقناع: إستراتيجيَّاتها وأهدافها

ــن  ــدف م ــق اله ــيَّة لتحقي ــراتيجيَّات أساس ــل إس ــات وأدوات تُمثِّ ــاب بآلي ــئ الخط ــتعين مُنشِ يس
ــي بــما يُعــرض عليــه مــن أفــكار مُعيَّنــة  ــة، وهــي مــن شــأنها أن تــؤدِّي إلى قبــول المتلقِّ رســالته القوليَّ
والتســليم بهــا. ومــن جهــة ثانيــة، فــإنَّ الغايــة مــن الخطــاب القــولّي الإقناعــيّ تتعــدّد وتَّختلــف عــى 
تــي يعرضهــا منشــئ القــول، فضــاً عــن اختــاف أهدافهــا؛ فهــي قــد تكــون  ع المواضيــع الَّ وفــق تنــوُّ
ــا لأداة إقناعيَّة  سياســيَّة، أو اجتماعيَّــة، أو ثقافيَّــة، أو دينيَّــة.. وكلّ رســالة قوليَّــة تقتــي توظيفًــا خاصًّ

14  صليبا، جميل . المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية والاتينية )بروت: دار الكتاب اللبناني، 1982(، 111.
15  مُحمد العبد، "النص الحجاجي العربي،" مجلة فصول للنقد الأدبي، العدد60. 45: )2002(.

16  شارودو، باتريك  و مانغو، دومينيك. معجم تحليل الخطاب، ترجمة. عبدالقادر المهري وصمود حمادي، د.ط. )تونس: دار سيناترا 
المركز الوطني للرجمة، 2008(، 417_ 419.

17  السبعاوي، طه عبد الله مُحمد .أساليب الإقناع في المنظور الإسامي، ط1 )بروت: دار الكتب العلمية، 2005(، 15.
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معيّنــة.. هــذا وقــد تجتمــع هــذه الأنــواع وتتداخــل في خطــاب قــولّي واحــد، مــع اختــاف طريقــة 
عرضهــا وتناولهــا وأغراضهــا.. لــذا، تســهياً للدّراســة نذكــر إيجــازًا، ثاثًــا مــن هــذه الأدوات مــع 

تــي تســعى إلى تحقيقهــا.    ذكــر الغايــة مــن توظيفهــا والأهــداف الَّ
لًًا: أدوات إقناعيَّة نفسيَّة- عاطفيَّة  أوَّ

ــي  ــه، وه ــي وانفعالات ــف المتلقِّ ــارة عواط ــة لإث ــات فاعل ــل تقنيَّ ــأدوات تُمثِّ ــب ب ــتعين الخطي يس
ــر  ــا في التأث ــق غايته ــا يُحقِّ ــة، م ــس البشريَّ ــال في النف ــعور والًانفع ــن الش ــة مكام ــدف إلى ملامس ته
ــا  ــي عاطفيًّ ــذي يغــدو جوهــره إقنــاع المتلقِّ نفســيًّا بــه، وهــي الغايــة المنشــودة مــن إطــاق القــول، الَّ
ــق غايــة  هاتــه18، وهكــذا، تتحقَّ ــر بــما يناســب مقاصــد الخطيــب وتوجُّ بتوظيــف خطــاب فاعــل ومؤثِّ
ــي بــرك شــعور مــا لديــه، بهــدف: الرغيــب، أو الرهيــب، أو التخويــف،  الخطــاب في التأثــر بالمتلقِّ

ــاب..19. أو الإعج
ثانيًا: أدوات عقليَّة- منطقيَّة:

ــة والدليــل،  وهنــا يســتعين منشــئ القــول بــأدوات تســتند إلى العقــل وترتكــز عــى الحجَّ
والتّسلســل المنطقــيّ مــا يُتيــح الوصــول إلى الغايــة المنشــودة.. والخطيــب يهــدف بالدّرجــة الأســاس 
ــي وتعديلــه، مــع "مراعــاة مقــام المتلقّــي وحالــه  إلى تنشــيط العمــل العقــلّي والإدراكــيّ للمتلقِّ
ــة والأمثلــة الواقعيَّــة، فهــي مدخــل العقــل وهــذا  ومســتواه العقــيّ ووجدانــه، وتدعيــم القــول بالأدلَّ

ــاع"20 21. ــع في الإقن أنج
ثالثًا: أدوات لغويَّة- بلاغيَّة جُماليَّة: 

ــمّ فــإنَّ "الصــورة، تشــبيها كانــت أو مجــازًا أو  للباغــة بعــد حجاحــيّ إقناعــيّ تأثــريّ، ومــن ثُ
ــورة "  ــما أنَّ الص ــد"22، ك ــاع في آن واح ــاع والإقن ــين: الإمت ــين اثنت ت ــع بمهمَّ ــة تضطل ــة أو كناي توري

18  مصطفى، معتصم بابكر. من أساليب الإقناع في القرآن الكريم، نشر ضمن سلسلة الأوقاف والشؤون الإسامية، ط1 )قطر، 2003(، 
.45 _38

19  بصل، مُحمد إسماعيل. "أدوات الإقناع العقي والعاطفي: خطبة عبدالله بن يحيى زعيم الإباضية لما استولى عى اليمن أنموذجا،" مجلة 
تشرين للبحوث والدراسات العلمية المجلد39، العدد6. 143_ 144 : )2017(.

20  عكاشة، مُحمود . دراسة تطبيقية لأساليب التأثر والإقناع الحجاجي في الخطاب النسوي في القرآن الكريم، ط1 )القاهرة - مصر: دار 
النشر للجامعات، 2014(، 48.

21  بصل، "أدوات الإقناع العقي والعاطفي: خطبة عبدالله بن يحيى زعيم الإباضية لما استولى عى اليمن أنموذجا،" 144.
22  ناصري، فضيل. "الحجاج في القرآن الكريم،" مجلة آفاق أدبية. العدد 15 266 : )2023(.



ةِ: مُقَارَبَةٌ فيِ الأدََوَاتِ الِإقْنَاعِيَّةِ Tasleem Journal (32)107  *خِطَابُ المَجَازِ فيِ أَقْوَالِ الِإمَامِ الحُجَّ

تســهل الحجــاج.. وتشــارك هــي نفســها في الحجــاج، وتــكاد الوظيفتــان )الصــورة والحجــاج( 
تكونــان متازمتــين، وهــذا التــازم هــو في العمــق جوهــر الباغــة" 23 24 *.. ومــن ثُــمَّ فهــي تهــدف، 
ــة بحمولتهــا البلاغيَّــة والجماليَّــة في ســبيل الإقنــاع الحجاجــي25ّ، وهــذا ما  إلى توظيــف الأدوات اللُّغويَّ
تــي أضافــت إلى القيمــة الجماليَّــة للباغــة، قيمــة إبداعيــة  دتــه الباغــة الجديــدة والحديثــة معًــا26، الَّ أكَّ
ــة"** .. إذ  ــة معًــا27، وكذلــك "الباغــة التداوليَّ تتمثّــل في تحقيــق المتعــة والمنفعــة والقيمــة الحجاجيَّ

ــي.  ــة في المتلقَّ ــة تأثريَّ ــة طاقــة إقناعيَّ تحمــل الأدوات الباغيَّ
 f ّالمطلب الثالث: شيء من السّرة العطرة: الإمام المهدي

لًًا: مولده وغيبته: أوَّ
ــل الله تعــالى فرجــه الشّريــف( الموعــود، الملقّــب: بإمــام العــصر، وصاحــب  الإمــام المهــديّ )عجَّ
 ،g ّــكري ــيّ العس ــن ع ــن ب ــام الحس ــشر f، "الإم ــادي ع ــام الح ــن الإم ــو اب ــان، ه ــصر والزم الع
اســمه يطابــق النبــيّ الأكــرم صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم، وُلــد في ســامراء ســنة 255 أو 256 هـــ. 
ــن  ــاً ع ــده، وكان مختفي ــهاد وال ــث استش ــنة 260هـــ حي ــى س ــده حتَّ ــة وال ــت رعاي ــش تح وكان يعي
ــهاد  ــد استش ــيعة. وبع ــن الشّ ــواصّ م ــه إلّا الخ ــال ب ــه والاتِّص ــد بلقائ ــح أح ــة، ولم يفل ــار العامَّ أنظ
ــة الإمامــة، وبأمــرٍ مــن الله تعــالى، اختــارَ الغيبــةَ، ولم يظهــرْ للعيــان إلّا مــع  والــده، أنيطــت بــه مهمَّ

ــتثنائيَّة"28. ــوارد اس ــواصّ وفي م ــه الخ نواب
ــة f عــى قســمين: الغيبــة الصغــرى، وقــد بــدأت ســنة  هــذا وتنقســم غيبــة الإمــام الحجَّ
تــي  ت مــا يُقــارب الســبعين عامًــا، والغيبــة الكــبرى " الَّ 260هـــ وانتهــت في ســنة 329هـــ، واســتمرَّ

23  العمري، مُحمد . الباغة الجديدة بين التخييل والتداول، ط2 )الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2012(، 26.
24  العمري، 23_ 24.

25   السعيدي، بشار معلوف طعمة نعمة. "اسراتيجيات الإقناع في رسائل نهج الباغة: مقاربة في التأثر،" مجلة الدراسات المستدامة 
المجلد: )2023( .1891

26  بصل، "أدوات الإقناع العقي والعاطفي: خطبة عبدالله بن يحيى زعيم الإباضية لما استولى عى اليمن أنموذجا،" 145
.4 _3 ،)1994 ،ed. )Paris Olivier Reboul، Introduction à La Rhétorique، T2  27

https://  ،25  ،)2016 )بروت،  الأصيل"  الإسامي  الفكر  في   f المهدي  الإمام  الإنسان:  "أمل  الإسامية،  المعارف  جمعية    28
.459=books.almaaref.org/view.php?id

* وقد قسمها بدوره إلى أربعة أنواع: صور الكلمات، وصور المعنى/ المجازات، وصور الركيب، وصور الفكر. وكلها تؤدي دورها في 
الحجاج وإن كان بنسب متفاوتة

** تجمع بين الباغة الجديدة التي أسس لها بريلمان، وهي تنظر إلى الباغة بوصفها نظرية في الحجاج تسعى إلى إثارة النفوس والإقناع، 
والباغة الحديثة التي تعنى بالقيمة الجمالية للغة.
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بــدأت ســنة 329هـــ، وستســتمرّ حتَّــى يــأذن الله تعــالى، ويــروى عــن النبــيّ الكريــم صــىَّ الله عليــه 
ــوم  ل الله ذلــك الي ــوم واحــد لطــوَّ ــا إلًاَّ ي ــقَ مــن الدني ــو لم يب ــه وســلَّم في حديــث متَّفــق عليه: "ل وآل
ــطًا  ــأ الأرض قس ــمي يم ــمه اس ــئ اس ــي، يواط ــل بيت ــن أه ــي وم ت ــن أمَّ ــلًا م ــه رج ــث في ــى يبع حتَّ

ــمًا"29 30. وعــدلًاً كــما ملئــت جــورًا وظل
ثانيًا: مناقبه وفضله:

ــة أنَّ مقــام الإمــام المهــدي f مقــام عظيــم عنــد الله  ــة والخاصَّ وقــد "ورد في مصــادر العامَّ
ــه ســيِّد في الدنيــا والآخــرة، وأنَّ الله تعــالى  ــة، ومــن ســادتها، وأنَّ ســبحانه، فهــو طــاووس أهــل الجنَّ
يُجــري عــى يديــه كرامــات وآيــات ومعجــزات عديــدة عنــد ظهــوره. ووردت في مصــادر الشــيعة 
 ، ــة الله عــى الخلــق، والقائــم بالحــقِّ لــة في الإمــام القائــم f، فهــو حجَّ كثــر مــن الأحاديــث المفصَّ
ه، وشريــك القــرآن في  ونــور الله في الأرض، وخليفــة الله في أرضــه، ومعــدن علــم الله ومســتودع سرِّ
وجــوب الطاعــة.."31، وقــد روى أمــر المؤمنــين الإمــام عــيّ ابــن أبي طالــب g قولــه: "وتخــرج لــه 
ــت  الأرض أفاليــذ أكبادهــا، وتلقــي إليــه ســلمًا مقاليدهــا، فريكــم كيــف عــدل الســرة، ويحيــي ميِّ

الكتــاب والســنَّة"32.
ة المبحث الثاني: دراسة تطبيقيَّة لأدوات الإقناع في أقوال المهدي f المجازيَّ

 ،f ــام المهـــدي ــوال الإمـ ــاع في أقـ ــاد أدوات الإقنـ ــان احتشـ ــذا المبحـــث، إلى بيـ ــد، في هـ نعمـ
ــين  ــوا مؤمنـ ــواء أكانـ ــاس، سـ ــوم النـ ــا إلى عمـ ــه بهـ ـ ــه يتوجَّ ــن غاياتـ ــة مـ ــاج غايـ ــبان الحجـ بحسـ
أم مشركـــين أم كفـــارًا.. لكشـــف مـــا تضطلـــع عليـــه مـــن أدوار ووظائـــف تَّخلـــص إلى إحـــداث 
ـــمَّ التســـليم  ـــه، ومـــن ثُ ـــاع والإذعـــان للدعـــاوى المعروضـــة علي التأثـــر في المتلقّـــي لحملـــه عـــى الاقتن
ـــول  ـــمّ الق ـــد يض ـــه، إذ ق ـــول نتناول ـــة في كلِّ ق ـــا مجتمع ـــنعمد إلى بيانه ـــك س ـــل ذل ـــا... ولأج بنتائجه

غـــر أداة إقناعيَّـــة يصعـــب فصلهـــا..

29  جمعية المعارف الإسامية، 26.
30  ابن الصباغ عي بن مُحمد المالكي، الفصول المهمة، تحقيق. سامي الغريري، ط1 )قم: مؤسسة دار الحديث الثقافية، 1422هـ(، 2/ 271.
 ،f 31  الشاكري، حسين . المهدي المنتظر، القسم الثاني،  موسوعة المصطفى والعرة )17( )مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي

.174-https://m-mahdi.net/main/books ،)2013
32   الشريف الرضي، مُحمد بن الحسين .نهج الباغة لأمر المؤمنين عي بن أبي طالب)ع(، شرحه مُحمد عبدة مفتي )بروت: دار المعرفة 

للطباعة والنشر، د.ت.(، الخطبة: 138.
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ــه  ــة وتحثُّ ــي قضايــا عقديَّ ولا غــرو أنَّ أقــوال الإمــام f بــما هــي خطــاب مركــزيّ، تثــر في المتلقِّ
عــى الأخــاق، وتهــدم الأفــكار الدّاحضــة والباطلــة لديــه، تظــلّ خطابًــا أيديولوجيًّــا، اســتثمر فيهــا 
فًــا فيهــا المجــاز والتصويــر، بوســاطة لغتــه الفريــدة..  f طاقتــه التواصليَّــة الحجاجيَّــة الفريــدة، موظِّ
ــين لمــا امتلكــه مــن ناصيــة القــول.. ولنــا في ذلــك ذكــر لبعــض الشــواهد  وقــد اســتطاع أن يحــجّ المتلقِّ
ــة مــا  تمثيــاً لأقوالــه التداوليَّــة ومقامهــا في تأديــة المعــاني والــدلالات والوظائــف الحجاجيَّــة، مــع قلَّ

وصلنــا مــن أقوالــه الشّريفــة. 
ل: حجاج الحقِّ في مُواجهة الباطل:  المطلب الأوَّ

ــة منهــا حفــظ  ــت الغاي ــة، وكان ــا عقديَّ ــه قضاي ــع مــن توقيعات عــرض الإمــام  f، في غــر توقي
الديــن وتبليغــه وبيانــه، وتمكــين المؤمنــين منــه، وردّ الشــبهات عنــه، وهــو في أحــد توقيعاتــه إلى أحمــد 
ــا بســؤال العقيــدة..،  ــيْن مُتقابلتــين تتَّصــان اتِّصــالًا وثيقً بــن إســحاق الأشــعريّ، يعــرض لقضيت
ــا  ــا وللباطــل إلًاَّ زُهوقً ــى الله عــزَّ وجــلَّ للحــقِّ إلًاَّ إتمامً ــه: "أب ــال في ــد ق همــا: الحــقّ، والباطــل؛ وق
عــاه، فــلا أدري  وهــو شــاهدٌ عــليَّ بــما أذكُــره.. وقــد ادَّعــى هــذا المبطــل المفــتري عــى الله الكــذب بــما ادَّ
ــة حالــة هــي لــه رجــاء أن يتــمّ دعــواه، أبفقــه في ديــن الله؟ فــوالله مــا يعــرف حــلالًًا مــن حــرام، ولًا  بأيَّ
ــا مــن باطــل، ولًا محكــمًا مــن متشــابه ولًا يعــرف  يفــرّق بــن خطــأ وصــواب، أم بعلــم فــما يعلــم حقًّ

حــدَّ الصــلاة ووقتهــا، أم بــورع فــالله شــهيد عــى تركــه الصــلاة الفــرض أربعــن يومًــا"33.
يستهل الإمام f توقيعه بأسلوب خبريّ من الضّّرب الطلبيّ، مرفقًا بأسلوب الحصر للتأكيد 
م ) أبى الله.. للحقِّ إلاَّ تمامًا وللباطل إلاَّ زهوقًا(،   هذا ويعدُّ توظيف "ما..  وإزالة الشّك والتوهُّ

ن لنتيجة واحدة في الغالب34. تي تؤدِّي معنى الحصر وتُمكِّ .." من العوامل الحجاجيَّة الَّ إلاَّ
، وبذلك فهو يثبت  فثبّت الإمام f فكرة قاطعة أنَّ الله تعالى يقطع دابر الكافرين ويُظهر الحقَّ
ته الدينيَّة العقليَّة، بعبارة أخرى في قوله: وهو شاهد  ديّ.. ثُمَّ يرفق حجَّ أسس الدين الإساميّ الُمحَمَّ
الَّتي تحمل توبيخًا ضمنيًّا وتهديدًا لمن ينكر ذلك..  عى ما أذكره، أي )والله عى ما أقول شهيد(، 

بون أنبياءه ورسله.. فيكون كامه تهديدًا لهؤلاء الَّذين يكفرون بآيات الله ويكذِّ
33  الطوسي، الغيبة، ط1 )قم المقدسة: مؤسسة المعارف الإساميّة، 1411هـ(، 287.

وآدابها  العربية  لسانيات  مجلة  ضاد  نموذجًا،"  عمران  آل  سورة  من  آيات  والتطبيق  النظرية  بين  اللغوي  "الحجاج  مختار.  حسيني،    34
المجلد1، العدد2. 87 )2020(. 
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ونتيجــة القــول: إنَّ الله ســوف يجازيهــم عليــه في الدنيــا والآخــرة بــما يســتحقونه... وهــو بذلــك 
ــة؛  يُزيــل الشّــكَّ عــن صــدق دعــواه، ويُقنــع المتلقّــي في مــا يقولــه ويبلغــه، وفي ذلــك اســتمالة عاطفيَّ

ــة وصــدق التعبــر.  لــة بالمشــاعر الدّينيَّ ــف كلــمات مُحمَّ ــه يوظِّ لأنَّ
عــى الإمامــة، وهــو الغــرض  ــذي ادَّ ينتقــل بعدهــا الإمــام f إلى بيــان كــذب الشّــخص الَّ
ــلا  ــاه، ف ع ــما ادَّ ــذب ب ــى الله الك ــتري ع ــل المف ــذا المبط ــى ه ــد ادَّع ــع: "وق ــذا التوقي ــن ه ــاسي م الأس

ــن الله؟" ــه في دي ــواه، أبفق ــمَّ دع ــاء أن يت ــه رج ــي ل ــة ه ــة حال أدري بأيَّ
ــة منطقيَّة عــى القائل والســامع  تــي تغدو حجَّ ــة الَّ تُعــدُّ عبــارة الاســتهال مــن المقــولات الإنجازيَّ
معًــا )ادَّعــى(، والفعــل الغــرضّي هــو لفــظ يلفظــه المتكلِّــم في ســبيل إنجــاز معنــى قصــديّ، وفي ذلــك 
ــه يكتــم الحــقَّ ويفــري  يُخاطــب الإمــام f عقــل المتلقّــي بذكــر أنَّ قولــه ليــس إلاَّ كذبًــا وافــراء؛ لأنَّ
عــى الله الكــذب؛ وقــد قــال ســبحانه:﴿ وَلًا تَقُولُــوا لمَِــا تَصِــفُ أَلْسِــنَتُكُمُ الْكَــذِبَ هَــذَا حَــلالٌ وَهَــذَا 
ونَ عَــىَ الِله الْكَــذِبَ لًا يُفْلحُِــونَ﴾ ]النحــل:116[،  وا عَــىَ اللهِ الْكَــذِبَ إنَِّ الَّذِيــنَ يَفْــتَرُ حَــرَامٌ لتَِفْــتَرُ
تــي تُمثِّــل نقطــة البدايــة لتنفيــذ  ــه يتَّكــئ عــى تعاليــم الدّيــن الَّ وفي ذلــك مخاطبــة لعاطفتــه وفكــره؛ لأنَّ

ــة لــدى المســلم. الشّريعــة، بــما يحملــه القــرآن الكريــم مــن قدســيَّة ورمزيَّ
ـــة  ـــلا أدري بأيَّ ـــؤاله: "ف ـــا: في س ـــتمالة معً ـــر والاس ـــة التأث ـــة بغاي ـــة تعبريَّ ـــة لغويَّ ـــتعمل آليَّ ـــمَّ يس ثُ
ـــي  حالـــة هـــي لـــه رجـــاء أن يتـــم دعـــواه؟" بغيـــة إثـــارة الشـــكّ في دعـــوى المبطـــل، واســـتمالة متلقِّ
ـــة  ـــن باغ ـــه... وتكم ـــه وكام ـــر وموقف ـــذا الأخ ـــلوك ه ـــو س ـــه نح ـــكّ في عقل ـــاب وزرع الش الخط
ـــي  ع ـــأنَّ مدَّ ـــين ب ـــود اليق ـــع وج ـــكار.. م ـــبيل الإن ـــى س ـــؤالًا ع ـــأل س ـــام يس ـــا، أنَّ الإم ـــتفهام هن الاس
الإمامـــة غـــر متفقّـــه بالديـــن..؛ مـــا يُســـهم في "شـــدِّ انتبـــاه الحاضريـــن.. فالســـؤال بشـــكل آخـــر 

ـــيجري"35. ـــا س ـــم إلى م ـــه اهتمامه ـــم توجي ـــب منه ـــن، ويطل ـــع الآخري ـــل م ـــن التواص ـــث ع يبح
كــما تــأتي عبــارة النفــي )فــا أدري( ".. في النــصِّ الحجاجــيّ بوصفهــا آليَّــة للنقــض في أطــر تفنِّــد 
ــد  ــه، وتؤكِّ ــه مصداقيَّت ــه المضــادّ فتســلب من تــي بنــى رأي الــرأي الآخــر )الخصــم( وتهــدّ الأســس الَّ

ــة الملقــاة مــن المخاطــب بهــا"36. الحجَّ
35  الصديق، حسين.  المناظرة في الأدب العربي الإسامي، ط1 )بروت: مكتبة لبنان ناشرون، 2000(، 252.

36   رسن، فاطمة كريم. "اسراتيجية الحجاج في خطبة السيدة زينب عليها السام في الشام،" مجلة الكلية الإسامية الجامعة المجلد 4، 
العدد 43: )2017( 478 
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ــا  ــار عمومً ــا للكفَّ ــاشر، وتقريعً ــلوب مب ــة، بأس ــي الإمام ع ــا لمدَّ ــه تقريعً ــن خطاب ــذا ويتضمَّ ه
ــة الكــبرى(، لأجــل أن يرتدعــوا.. ثُــمَّ يســوق حججًــا في ســلم  بأســلوب ضمنــيّ )الغايــة الإقناعيَّ
حجاجــيّ متاحــق ومتسلســل ليصــلَ إلى النتيجــة القصــوى وهــي: جهــل هــذا المبطــل بديــن الله.. 
فتكــون النتيجــة وســطًا بــين معطيــين، يتشــارك فيهــما خطــاب العاطفــة والعقــل بوصفهــما أدوات 

ــة متســاندة في فضــاء القــول المجــازيّ، ويمكــن توضيحهــما عــى وفــق الآتي:  إقناعيَّ
معطى عقلّي وعاطفيّ  نتيجة ظاهرة   معطى عاطفيّ    

*هو شاهد عي ما أذكره - )أبى الله عزّ وجلّ للحقِ إلًاَّ إتمامًا  ) حجج مساندة(:  
ة حالة هي له رجاء  وللباطل إلًاّ زُهوقاً(  * ما يعرف حالًا من حرام                       *لا أدري بأيَّ  

* لا يفرق بين خطأ وصواب * أبفقه بدين الله؟  - ) تكذيب المبطل(    
ا من باطل * ما يعلم حقًّ   * والله )القسم (     

* ولا مُحكمًا من متشابه نتيجة مضمرة       
* ولا يعرف حدّ الصاة ووقتها        

            متشابه                                              
           الصاة ووقتها

الانقياد لكام الخطيب) الإمام(           هداية الكافرين والجاحدين

الَّذين يفرون عى الله  المبطلين  القول، وهي: تكذيب  تتحقق غاية الإمامf من هذا  وهكذا، 
ة قاطعة عى  ؛ وقد افتتح قوله بالشاهد القرآنّي ليكون حجَّ كذبًا ويشهدون بالباطل ويكتمون الحقَّ

/ المعنى، والباطل/ الزعم"37. صدق دعوته، إذ يُعدُّ "الشاهد القرآنّي شاهدًا فاصاً بين الحقِّ
د  ــرَّ ــد أن ج ــيَّة، بع ــة الأساس ــل إلى النتيج ــامf، يص ــا الإم ــي أورده ت ــج الَّ ــن الحج ــا م انطاقً

ــذي ادَّعــى الإمامــة ثــاث صفــات، وهــي: ــل الَّ عــن المبطِ

37  الشبعان، عي.  الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل ) بحث في الأشكال والاسراتيجيات(، ط1 )دار الكتب الجديدة المتحدة، 2010(، 163.



فاطمة حسين شحاذي  مَجَلَّة تسليم )32(* 112

لًًا: هو ليس بفقيه؛ لأنَّه لًا يميِّز الحلال عن الحرام.. أوًّ
ثانيًا: ليس بعالم؛ لأنَّه لًا يعلم الحقَّ من الباطل...

ثالثًا: ليس بوارع؛ لأنَّه ترك الصلاة الفرض أربعن يومًا.  
ـــاليب  ـــن أس ـــلوب م ـــد وأس ـــبر والتأكي ـــن ضروب الخ ـــو "ضرب م ـــم، وه ـــأ f إلى القَسَ ـــد لج وق
ـــد بـــه خـــبر آخـــر"38، وهـــو يســـتعمل وســـيلة للإقنـــاع، ويـــرك  تثبيـــت الـــكام وتقريـــره، ليتأكَّ
ـــة  د، وفي ذلـــك اســـتمالة نفســـيَّة وحجَّ ـــي لكـــي يـــزول مـــن نفســـه أيُّ شـــكٍّ أو تـــردُّ أثـــرًا في المتلقِّ
ـــبب  غ الس ـــوِّ ـــمَّ يس ـــم، ثُ ـــة بالحك ـــق بداي ـــيّ؛ إذ ينط ـــل منطق ـــه، بتسلس ـــاق f حجج ـــما س ـــة، ك عقليَّ
ـــيّ  ـــاع العق ـــاس الإقن ـــم عـــى أس ـــه قائ ـــريّ؛ لأنَّ ـــيّ التفس ـــاج المنطق ى بالحج ـــمَّ ـــا يس ـــذا م ـــك، وه لذل

والمنطقـــيّ، واســـتعمال الحجـــج والبراهـــين..
  ثُــمَّ يُختــم توقيعــه بقولــه: "وقــد أبــى الله أن يكــون الإمامــة في أخويْــن بعــد الحســن والحســن )ع( 

وإذا أذن الله لنــا في القــول ظهــر الحــقُّ واضمحــل الباطــل وانحــر عنكــم"39.
ــذي ادَّعــى الإمامــة، بعــد  وهنــا، يطلــق f فحــوى رســالته، وهــو الطّعــن بشــخصيَّة جعفــر الَّ
لــه أن يحتــلَّ منصبًــا رفيعًــا حاويًــا لفضائــل الدنيــا  تــي تؤهِّ ده مــن الصفــات الكريمــة كلِّهــا، الَّ أن جــرَّ
لــه بذلــك إلى شــخص جاهــل لا يفقــه شــيئًا مــن أمــور  ــه.. فحوَّ ــن والتفقُّ مــن العلــم والــورع والتديُّ

ــة! بــه الله تعــالى إمامًــا عــى الأمَّ الديــن، فكيــف يُمكــن أن ينصِّ
ويُلحــظ توظيــف الإمــام f للباغــة في قولــه: "اضمحــلَّ الباطــل، وانحر عنكم"؛ إذ يســتعين 
ــة المســتمع إلى الاقتنــاع بهــا"40، فيبني رســالته  تــي لا يُخفــى أثرهــا في تحريــك همَّ بالاســتعارة المكنيَّــة "الَّ
ــيَّة، ليعلــن موقفــه اليقينــيّ أنَّ الله تعــالى أبــى أن تكــون الإمامــة في  عــى إبــراز المعنــويّ في صــورة حسِّ
أخويــن بعــد الحســن والحســين عليهــما الســام.. وليكــون كامــه هــذا شــاهدًا وشــهيدًا عــى النطــق 
بالحــقِّ وكشــف الباطــل، وشــجبه مــا قــام بــه جعفــر بنــشره التفرقــة بــين صفــوف الشــيعة وإنــكاره 
لًا، ثُــمَّ  ، مــا يســتلزم الاعتقــاد بــما يقــول أوَّ ولايــة الإمــام، وتحذيــره أتباعــه مــن انحرافهــم عــن الحــقِّ

ــي في الأخــذ بمتواليَّــة الحجــج.   م يُلــزم المتلقِّ العمــل بفحــوى كامــه ثانيًــا؛ لأنَّ الُمعطــى المقــدَّ
38   اللبدي، مُحمد سمر. معجم المصطلحات النحوية والصرفية، د.ط. )الجزائر، د.ت.(، 187.

39   المجلسي، مُحمد باقر. بحار الأنوار)بروت: مؤسسة المعارف الإسامية، 1983(، 25/ 183.
40  عبدالرحمن، طه.  اللسان والميزان )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1997(، 312.
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.41" ومن أقوالهf: "إنَّ الحقَّ معنا وفينا، لًا يقولُ ذلك سوانا إلًاَّ كذّابٌ مُفتَرٍ
ــق  ــك يضيـ ــام f بذلـ ــصر، والإمـ ــصر في الحـ ــلوب القـ ــة: أسـ ــىَّ الأداة الحجاجيَّـ ــا تتجـ وهنـ
تـــي  الإمكانـــات الحجاجيَّـــة للقـــول ويقيِّدهـــا في معنـــى واحـــد، وهـــي مـــن الروابـــط المنطقيَّـــة الَّ
ـــد فحـــوى القـــول بـــأنَّ الحـــقَّ مـــع أئمتنـــا عليهـــم الســـام، وفيهـــم.. وأي خـــاف يُخالـــف قولهـــم  تؤكِّ
ـــؤلاء  ـــذب ه ـــا﴾ أي ك ابً ـــا كذَِّ ـــوا بآِيَاتنَِ بُ ـــالى: ﴿وَكَذَّ ـــال الله تع ـــد ق ـــراء، وق ـــذب واف ـــوى ك ـــس س لي
تنـــا تكذيبًـــا والحقيقـــة أنَّ "انتصـــار الحـــقِّ وهزيمـــة الباطـــل، تعبـــر عـــن  ـــار بحُججِنـــا وأدلَّ الكفَّ
ـــل الله تعـــالى فرجه( الموعـــودة،  قانـــون عـــامّ يجـــري في مختلـــف العصـــور.. ونهضـــة المهديّ )عجَّ
وانتصـــاره عـــى الظالمـــين في العـــالم، همـــا مـــن أوضـــح المصاديـــق لهـــذا القانـــون العـــامّ.. وهـــذا 
ة عـــى مواجهـــة مشـــاكل الطريـــق في  ، ويعطيهـــم القـــوَّ القانـــون يبعـــث الأمـــل في نفـــوس أهـــل الحـــقِّ

عملهـــم ومســـرهم الإســـاميّ"42.
المطلب الثاني: حجاج الدعوة إلى الوحدة في وجه دعاة التفرقة، وانتظار الظهور:

في رســالة الإمام(عــج( لأتباعــه وشــيعته، يدعوهــم فيهــا إلى الوحــدة ورصِّ الصفــوف وينبِّههــم 
ــقِّ  ــن الح ــيعة ع ــض الش ــراف بع ــن انح ــتياءه م ــا اس ــر فيه ــد أظه ــن، وق ــوع في شرك الفت ــن الوق م

ــه، يقــول:  والتشــكيك بولايت
اكُــم مِــن  لَالــة وَالفِتَــنِ، وَوَهَــبَ لَنـَـا وَلَكُــم رُوحَ اليَقِــنِ، وَأَجَارَنَــا وَإيَِّ اكُــم مِــنَ الضَّ "عَافَانَــا الُله وَإيَِّ

ــكِّ وَالَحــرَةِ فِي  ــا دَخَلَهُــم مِــنَ الشَّ يــنِ، وَمَ اعَــةٍ مِنكُــم فِي الدِّ ــابُ جَُمَ ــهُ أُنِهــيَ إلَِيَّ ارتيَِ سُــوءِ الُمنقَلَــبِ، إنَِّ
نَــا ذَلـِـكَ لَكُــم لًَا لَنَــا، وَسَــاءَنَا فيِكُــم لًَا فيِنَــا؛ لأنََّ الَله مَعَنـَـا وَلًَا فَاقَــةَ بنَِــا إلَِى غَــرِهِ،  وُلًَاةِ أُمُورِهِــم، فَغَمَّ
نَــا، وَالَخلــقُ بَعــدَ صَنَائعِِنَــا . يَــا هَــؤُلًَاءِ!  وَالَحــقُّ مَعَنَــا فَلَــن يُوحِشَــناَ مَــن قَعَــدَ عَنَّــا، وَنَحــنُ صَنَائِــعُ رَبِّ
ا الَّذِيــنَ  َ دُونَ؟ وَفِي الَحــرَةِ تَنعَكسُِــونَ؟ أَوَ مَــا سَــمِعتُمُ الَله  يَقُــولُ: " يَـــأَيُّهُّ دَّ يــبِ تَــتَرَ مَــا لَكُــم فِي الرَّ

سُــولَ وَأُولِى الْأمَْــرِ مِنكُــمْ" )النســاء: 59("43. ءَامَنُــوا أَطيِعُــوا اللهَ وَأَطيِعُــوا الرَّ
في مُحاولــة مــن الإمــام f إلى هدايــة شــيعته، والتأثــر بهــم، يســوق اســتدلالات عقليَّــة ونفســيَّة، 

ــذي تنــدرج تحتــه عــدّة آليــات إقناعيَّــة. ــه في توقيعــه الَّ وهــذا مــا نتلمسَّ
41  المجلسي، بحار الأنوار، 53/ 191.

42  مجلة بقية الله، "العدل المنتظر: مقالات مهدوية" )مكتبة المعارف الإسامية، 2022(، 9.
43  الطوسي، الغيبة، 179_ 181.
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اكـم مـن الضـال   يفتتـح الخطيـب ) الإمـام "عـج"( توقيعـه بأسـلوب الدعـاء ) عافانـا الله وإيَّ
والفتـن(، مـع مـا يحملـه أسـلوب الدعـاء مـن جانـب باغـيّ جمـالّي في النفـس الإنسـانيَّة وتوجيههـا؛ 
ة معطيـات دعائيَّة تعـبرِّ عن حبِّه  فهـو بمثابـة زاد لغـويّ نفـسّي باغـيّ وشرعـيّ... وقد اسـتتبعه بعـدَّ
ـال والفتـن وسـوء  وقربـه لشـيعته ودعائـه لهـم بالهدايـة والصـاح واليقـين، وخاصهـم مـن الضَّ
ي يدفعـه إلى الشـعور بالارتيـاح والانقياد تحبُّبًا وتـودّدًا..  المنقلـب.. مـا يـرك تأثرًا نفسـيًّا لـدى المتلقِّ
ينتقــل بعدهــا الإمــام f إلى تجســيد الوظيفــة التواصليَّــة للُّغــة، إذ يتكــئ عــى إســراتيجيَّة، تقــوم 
ــج العاقــة  ــة توشِّ ــاء منظومــة مــن العاقــات تُعــبرِّ عــن نفســها بمرورهــا بمنظومــة اتِّصاليَّ عــى بن

ــي: بــين المرسِــل والمتلقِّ
ــي،  ــه والمتلقِّ ــة بين ــة عاطفيَّ ــة تواصليَّ ــام f عاق ــاء الإم ــن بن ــت م ــد تجلَّ ــي: وق ــة التلقِّ لًا: نيَّ أوَّ

ــا. ــتمالتهم عاطفيًّ ــهم في اس ــذا يُس ــابقًا، وه ــا س ــما ذكرن ــم، ك ــاء له بالدّع
ــهُ أُنِهــيَ  ــا: غايــة الرّســالة: إذ يكشــف الإمــام f عــن غايتــه مــن إرســال هــذا التوقيــع: ) إنَِّ ثانيً
ــا  ــم(.. وهن ــرَةِ فِي وُلًَاةِ أُمُورِهِ ــكِّ وَالَح ــنَ الشَّ ــم مِ ــا دَخَلَهُ ــنِ، وَمَ ي ــم فِي الدِّ ــةٍ مِنكُ اعَ ــابُ جَُمَ إلَِيَّ ارتيَِ
ل لإنشــائه الرســالة، وهــذا  ــز الأوَّ ــاع، إذ يعمــد المرسِــل إلى إطــاق الحاف ــة الإقن ــا نيَّ تتكشــف لدين
يحمــل بعــدًا نفســيًّا وعقليًّــا معًــا؛ لأنَّ الرســالة ســتصاغ بنــاءً عــى مجموعــة مــن التواضعــات اللُّغويــة 

ــي.  المشــركة بــين المرسِــل والمتلقِّ
تــي أســفرت  ثالثًــا: تكشــف الرّســالة عــن فعــل الإقنــاع؛ بذكــر الإمــام f المعطيــات والنتائــج الَّ
عنهــا؛ إذ ســاءه مــا وصلــه مــن ســلوك بعــض الشــيعة في انقيادهــم إلى أفــكار الضــال وتصديقهــم 
الأكاذيــب والافــراءات، إذ يُبــينِّ لهــم نتيجــة أفعالهــم في ذاتــه، مــع علمــه مُســبقًا، بمكانتــه العزيــزة 

في نفوســهم، ويمكــن التعبــر عــن ذلــك في الرّســيمة الآتيــة: 



ةِ: مُقَارَبَةٌ فيِ الأدََوَاتِ الِإقْنَاعِيَّةِ Tasleem Journal (32)115  *خِطَابُ المَجَازِ فيِ أَقْوَالِ الِإمَامِ الحُجَّ

ة عاطفيَّة(  ة ) هي حجَّ الُمعطى ) المقدّم(                     النتيجة               تقييم الحجَّ
*ارتياب جماعة منكم في الدين                      ربط السلوك السلبيّ بالنتيجة الَّتي تَّخالف عقيدة  

*الشكّ والحرة في ولاة الأمر                       الشيعيّ في الامتثال لولاة الأمر  
                                                                                          

نا ذلك، وساءنا فيكم             فغمَّ
ــة     يتَّضــح أنَّ الخطيــب يســتدرج المخاطَبــين، ويســتثر عواطفهــم الدّينيَّــة، مُظهــرًا قناعتــه الخاصَّ
بــأنَّ مــا صنعــوه يمثِّــل إســاءة فيهــم لا فيــه شــخصيًّا؛ مظهــرًا فرائــض بيِّنــة وآيــات مُحكمــة في تعــداده 
ا  خصالهــم الأصيلــة ومكانتهــم الفاضلــة، وذلــك بتعــداد أربــع حجــج متتاليــة تحمــل مقصدًا ســلطويًّ
ــم يُخالفــون الله تعــالى بمخالفتهــم إمــام زمانهــم، وأنَّ تَّخلُّفهــم عــن مبايعــة إمــام زمانهــم  مفــاده: أنهَّ

ــا الحجــج فهــي:  ــة الله عــى الأرض؛ أمَّ ــه حجَّ لــن يُغــرِّ مــن واقــع الحــال، بأنَّ
-لأنََّ الَله مَعَنَا وَلًَا فَاقَةَ بنَِا إلَِى غَرِهِ

- وَالَحقُّ مَعَناَ فَلَن يُوحِشَناَ مَن قَعَدَ عَنَّا
نَا - وَنَحنُ صَنَائعُِ رَبِّ

- وَالَخلقُ بَعدَ صَنَائعِِنَا 
   تكشــف هــذه الحجــج عــن معنــى تــداولّي مُضمَــر) توريــة(، يُُخــرج فيهــا الإمــام f فريقًــا مــن 
ــالى،  ــر الله تع ــة لأم ــو مخالف ــر، ه ــة ولي الأم ــام، لأنَّ مخالف ــرة الاتهِّ ــين إلى دائ ــرة اليق ــن  دائ ــيعته م ش
ومــن ثُــمَّ فهــي تُمثِّــل كشــفًا واســتقراءً لبعــد دلالّي تحريــيّ، في زمــن كثــرت فيــه الصراعــات المذهبيَّــة 
والإســاميَّة، وشــاعت الأكاذيــب والافــراءات في مرحلــة مفصليَّــة مــن مراحــل الإمامــة والولايــة.  
ــي بعــد تلقيــه  ــذي قــد يتَّخــذه المتلقِّ ــي: وهنــا، تتمثَّــل الاحتــمالات في الســلوك الَّ رابعًــا: فعــل التلقِّ
ــا الخيبــة  ــا الاســتجابة، وإمَّ ــذي قــد يأخــذ احتمالــين؛ إمَّ الرســالة في المســتقبل.. أي الســلوك الُمعــينَّ الَّ
وعــدم الامتثــال.. إلاَّ أنَّ الإمــامf ولمــا يمتلكــه مــن نصايــة القــول ومــن ملكــة في الإقنــاع، يلجــأ 
ــودّدي بالقصــد  ــي تجمــع القصــد الت ت ــة، الَّ ــبرة الخطابيَّ ــر الن عــة، مــع تغي ــة متنوِّ إلى أدوات حجاجيَّ
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ــي ورضوخــه وعدولــه عــن  الســلطويّ التّقريعــيّ ) الرغيــب والتهديــد معًــا(.. لضــمان اســتمالة المتلقِّ
يِّبــة تــارة، وهــي رســالة المرســلين وســمة المؤمينــن دعــا إليهــا ربُّ  الســلوك المنحــرف، بالكلمــة الطَّ
ــوْلِ﴾ )الحــج:24(، وبلغــة الوعيــد تــارة  ــنَ الْقَ ــبِ مِ العالمــين؛ إذ قــال الله تعــالى: ﴿وَهُــدُوا إلَِى الطَّيِّ

أخــرى لتنبيههــم وتحذيرهــم. 
ــه إليهــم  ــة الأولى) الجمــل الإنشــائيَّة(؛ إذ يتوجَّ ــة البلاغيَّ ــل الإمــامf الأدوات الحجاجيَّ     يتوسَّ
ــب: )يــا هــؤلاء(، يليهــا ثــاث جمــل اســتفهاميَّة متتاليــة، تحمــل  بعبــارة النــداء المرافقــة بــأداة التعجُّ
ــب  ــذي يج ــي الَّ ــد والداع ــه القائ ــي بوصف ــب المتلقِّ ــقَّ تأني ــام f ح ــح الإم ا، تمن ــلطويًّ ــدًا س مقص

بــاع دعوتــه. اتِّ
ــه  ــوق خطب ــا ليس ــتند إليه ــي اس ت ــة الَّ ــة الثاني ــة اللُّغويَّ ــدُّ الأداة الحجاجيَّ ــة فتع ــة القرآنيَّ ــا الآي  أمَّ
ا  َ ــأَيُّهُّ ــا سَــمِعتُمُ اللهَ عــزَّ وجــلَّ يَقُــولُ: "يَـ ودعوتــه الأخــرة لهــم، إذ خاطبهــم الإمــام بســؤاله: "أَوَ مَ
ــرِ مِنكُــمْ"، وهــو خطــاب عاطفــيّ وعقــلّي،  سُــولَ وَأُولِى الْأمَْ ــوا أَطيِعُــوا اللهَ وَأَطيِعُــوا الرَّ الَّذِيــنَ ءَامَنُ
ــمًا  ــا كري ــرو أنَّ نصًّ ــي، "ولا غ ــور المتلقِّ ــرًا في المجه ــترك تأث ــا ي ــا وعقائديًّ ــا أيديولوجيًّ هً ــل موجِّ يُمثِّ
ــاق  ــى أخ ــثُّ ع ــة ويح ــا عقديَّ ــر قضاي ــه، ويث ــين ب ــدى المخاطب ــاريّ ل ــع الاعتب ــذا الوض ــوز ه يح
ــا  ــاز"44، وهن ــا بامتي ــا حجاجيًّ ــاً وهــي داحضــة، يظــل خطابً بعينهــا، ويهــدم أخــرى عمــرت طوي

ــرآنّي.  ــصّ الق ــد النّ نقص
ــوس  ــة في نف ــة مُطلق ــرك همين ، ت ــكِّ ــة للش ــر قابل ــة غ ــة برهانيَّ ــرآنّي حجَّ ــاهد الق ــل الش   إذ مثّ
ــا بــالله واليــوم الآخــر، فعــودوا إلى كتــاب  ــد الإمــام f قولــه: أي إن كنتــم تؤمنــون حقًّ ــين، ليؤكِّ المتلقِّ
الله وســنَّة نبيِّــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم، في مــا اختلفتــم فيــه مــن أمــور الديــن؛ والآيــة الكريمــة 
"بهــا يســتحكم أســاس المجتمــع الإســامي وهــو التحضيــض والرغيــب في أخذهــم بالائتــاف 

ــوب  ــى وج ــدلُّ ع ــك ت ــة بذل ــوله"45، والآي ــردِّ إلى الله ورس ــع بال ــازع واق ــع كلِّ تن ــاق، ورف والاتِّف
ــا  ــا لغويًّ ــا بحســبانها نصًّ طاعــة ولي الأمــر، ولم تقيــده  بقيــد أو شرط، وبذلــك تغــدو شــاهدًا برهانيًّ
ــذي  ــي، عــى الرغــم مــن الاســتدراج الَّ سًــا هــو فــوق كلِّ شــبهة أو ريــب، مــا يضمــن انقيــاد المتلقِّ مقدَّ

44  صالحي، عبدالرزاق.  الحجاج بالتشبيه في القرآن الكريم، العدد 12، 268. 2023، 
المجلد4/  للمطبوعات، 1427(،  القرآن، ط1 )بروت: منشورات مؤسسة الأعلمي  تفسر  الميزان في  الطباطبائي، مُحمد حسين.     45
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ــذي راوح بــين مُخاطبــة العاطفــة حينًــا، ومخاطبــة العقــل حينًــا آخــر. ســار عليهــا مُطلــق الخطــاب، الَّ
ــم عازمــون عــى تلبيــة     وبعــد اطمئنــان الإمــامf، إلى يقــين تأثــره في نفوســهم، واعتقــاده بأنهَّ
ــوى الله،  ــم بتق ــه، إذ أوصاه ــارة إلى تواضع ــة، في إش ــة تلطُّفيَّ ــه بخاتم ــم خطبت ــى دعائ ــه، أرس دعوت
ــم يســتغفر الله لهــم، وإن كان قــد بــدر منهــم مــا يغضــب الله تعــالى.. وفي ذلــك إشــارة  وأبلغهــم بأنهَّ
ــعرون  ــين؛ إذ يش ــوس المتلقِّ ــا في نف ــرًا مُحبَّبً ــرك أث ــيَّة ت ــراتيجيَّة نفس ــي إس ــه؛ وه ــة إلى تواضع خفيَّ
ــة بعــد أن أظهــر  ــذي تواضــع في رســالة توجيهيَّ ــم عــى مرتبــة ســواء مــع مُطلِــق الخطــاب، الَّ وكأنهَّ
هًــا إليهــم بقولــه: "فَقَــد نَصَحــتُ لَكُــم، وَاللهُ شَــاهِدٌ عَــلَيَّ وَعَلَيكُــم،  نفســه في رتبــة متواضعــة، متوجِّ
ــةِ صَلَاحِكُم وَرَحَمتكُِــم، وَالِإشــفَاقِ عَلَيكُــم، لَكُنَّــا عَــن مُُخَاطَبَتكُِــم فِي شُــغُلٍ  وَلَــولًَا مَــا عِندَنَــا مِــن مَحَبَّ
اكُــم مِــنَ الَمهَالـِـكِ وَالأسَــوَاءِ، وَالآفَاتِ  ... عَصَمَنَــا الُله وَإيَِّ َّــا قَــدِ امتُحِنَّــا بـِـهِ مِــن مُنَازَعَــةِ الظَّــالِمِ العُتُــلِّ مِِم
ــهُ وَلِيُّ ذَلـِـكَ وَالقَــادِرُ عَــىَ مَــا يَشَــاءُ، وَكَانَ لَنَــا وَلَكُــم وَليًِّــا وَحَافظًِــا"46. هَــا برَِحَمتـِـهِ، فَإنَِّ وَالعَاهَــاتِ كُلِّ
ــة f، عــن مســائل أحمــد بــن إســحاق أشــكلت عليــه، فــكان      وفي جــواب الإمــام الحجَّ
ــا وجــهُ الًانتفــاعِ بي في غيبتـِـي فكالًانتفــاعِ بالشــمسِ إذا غيّبَتهــا عــن الأبصــارِ  توقيعــه: "... وأمَّ

السّــحاب، وإنيِّ لأمــانٌ لأهــلِ الأرضِ كــما أنَّ النّجــومَ أمــانٌ لأهــلِ السّــماء.."47.
ــا  مًــا فنِّيًّ    يفتتــح الخطيــب خطابــه الحجاجــيّ بصورتــيْن تشــبيهيتيْن تمثِّــان عامــاً رئيسًــا، ومقوِّ
ــكام  ــتوى ال ــن مس ــم م ــاب المتكلِّ ــت خط ــة نقل ــيلة إقناعيَّ ــما وس ــة؛ إذ جعله ــة الحجاجيَّ في العمليَّ

ــرة لمشــاعر الآخريــن..  العــادي إلى لغــة مثــرة ومؤثِّ
   في الصّورة الأولى، يُشبه الخطيب وجه الانتفاع به في غيبته)المشبَّه( بالانتفاع بالشمس إذا غيَّبتها 
ولولا  الخلقة،  من  الغاية  هو   f الإمام  أنَّ  الصّورة  وفحوى  به(؛  المشبَّه   ( السّحاب  الأبصار  عن 
ة  وجوده لانتفت الغاية من خلقة العالم، وأنَّه لو كان الخليفة موجودًا  لظلَّ الفيض نازلًا عى البشريَّ
إذا غابت واختفت وراء  ا  الناس من الشمس بظهورها وسطوعها.. وأمَّ من طريقه، تمامًا كانتفاع 
يؤدِّي  الإطار  هذا  وفي  الحياة..،  أسباب  تغيب  بغيابها  والشمس  الناس..  منها  ينتفع  لن  السحب 

ي.  التّمثيل دورًا في الابتكار والتدليل والحجاج انطاقًا من التأثر الَّذي يركه في المتلقِّ

46   الميانجي، عي الأحمدي. مكاتيب الأئمة، تحقيق ومراجعة مجتبى الفرجي )شبكة الفكر للكتب الإلكرونية، د.ت.(، 7/ 18_ 19.
47  المجلسي، بحار الأنوار، 53/ 181.
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ــة يُشــبه نفســه بالأمــان لأهــل الأرض، كأمــان النجــوم لأهــل الســماء.. أي  وفي الصــورة الثاني
نَّــا  ــد ذلــك قــول الله تعالى:﴿ولَقَــد زَيَّ ــال والفنــاء؛ ويؤيِّ ــه أمــان لأهــل الأرض مــن الهــاك والضَّ أنَّ
ــياطنِِ﴾، ورُوي في تفســرها: "أنَّ المصابيــحُ وهــيَ  نيــا بمَِصابيِــحَ وجَعَلناهــا رُجُومًــا للِشَّ ــماءَ الدُّ السَّ
ــيلة  ــبيه وس ــدو التش ــذا، يغ ــظِ"48، وهك ــرى للحف ــةِ، والأخ ــا للزين ــانِ: إحداهُم ــا وظيفت ــومُ له النج
ــق.. ر والتصدي ــوُّ ــم والتص ــرب إلى الفه ــه أق ــى ويجعل ــرب المعن ــا؛ إذ يق ــة معً ــيَّة وعقليَّ ــة نفس إقناعيَّ
ــة  ــة جماليَّ لة قيــم دلاليَّ ــة في توقيعــات الإمــام المهــديّ f مشــكَّ عــت الصــور البيانيَّ هــذا، "وقــد تنوَّ

ــة"49. ــق غايتهــا الحجاجيَّ ــة ودعمهــا لتحقُّ تعمــل عــى إســناد الحجَّ
ــا  ــاً ومنطقً ــم عق ــين، واقتناعه ــتمالة المتلقِّ ــين، لاس ــين الصّورت ــيّ لهات ــدور الحجاج ــىَّ ال ويتج
بالهــدف المنشــود وهــو: الاســتفادة مــن وجــود الخليفــة بينهــم لتبقــى قلوبهــم مســتنرة بنــوره 

وهدايتــه وعلمــه.. 
ــد  ســة، عــى يــد النائــب الرابــع عــيّ بــن مُُحمََّ ومــن توقيعــه المبــارك الصــادر، منــه مــن الناحيــة المقدَّ
ــة، لًا ظُهــورَ إلًاَّ بعــد إذن الله تعــالى  ــام :" فقــد وقعــت الغيبــة التامَّ الســمري قبــل وفــاة النائــب بســتَّة أيَّ

ذِكــرُهُ وذلــك بعــد طــول الأمد وقســوةِ القلــوب وامتــلاء الأرضِ جَــوْرًا"50.
ــم  ــة العقــل وتقدي ــة، القائمــة عــى مُخاطب ــا، إســراتيجيَّة المناشــدة العقليَّ ــل الخطيــب، هن   يتوسَّ
لــة  ــي بهــا.. وهــذه الكيفيَّــة مكمِّ الحجــج الواضحــة والشــواهد المنطقيَّــة التــي توصــل إلى قناعــة المتلقِّ
ــر بــا إقنــاع لا يحــدث  ــي، ذلــك أنَّ التأثُّ ــة لمــا لهــا مــن ســلطان نفــسّي عــى المتلقِّ للمنشــادة العاطفيَّ
ــة في  ــة، ولا يضمــن ديمومتهــا، مــن هنــا نلحــظ أنَّ الخطيــب يســتثمر الحجــج العقليَّ الاســتمالة التامَّ
دة هــي:  إعــان وقــوع غيبتــه الكــبرى، وتحديــده عامــات الظهــور بعــد إذن الله تعــالى بعامــات مُحــدَّ

طــول الأمــد، وقســوة قلــوب النــاس، وامتــاء الأرض بالجــور.. 
ــة ) قســوة القلــوب( و)امتــاء  ــة الحجاجيَّ د وظيفــة الاســتعارة المعنويَّ وفي هــذا الســياق، تتحــدَّ
ــم بقصــد توجيــه  تــي اســتعملها المتكلِّ ــة الَّ الأرض جــورًا(، إذ "تدخــل ضمــن الوســائل اللُّغويَّ
48  المرسومي، رعد.  "كيف تكون النجوم أمانا لأهل السماء في قول الحجة)ع(: إني أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء؟" 

.https://alrasd.net/arabic/islamicheritagee/3449 ،)2022 ،مركز الرصد العقائدي(
49   العي، امتثال شهيد جاسم. "حجاجية الصورة البيانية في توقيعات الإمام المهدي دراسة تطبيقية،" دراسات إسامية معاصرة، العدد3 

.337 )2023( :
50  الطوسي، الغيبة، 395.



ةِ: مُقَارَبَةٌ فيِ الأدََوَاتِ الِإقْنَاعِيَّةِ Tasleem Journal (32)119  *خِطَابُ المَجَازِ فيِ أَقْوَالِ الِإمَامِ الحُجَّ

ــا  ــى غلظته ــوب( ع ــاوة القل ــارة )قس ــدلُّ عب ــة"51. ت ــه الحجاجيَّ ــق أهداف ــد تحقي ــاب، وبقص الخط
رهــا، والمعنــى المقصــود هنــا: عــدم تأثُّرهــا بذكــر الله، وبذلــك تصبــح مغلقــة، منعدمــة الرحمــة  وتحجُّ
تــي تمنــح صاحبهــا الشــقاء وعــدم التوفيــق؛ وقــد ذمَّ القــرآن  قــة وهــي مــن الصفــات المذمومــة الَّ والرِّ
، وقــد قــال تعــالى: ﴿ ثُــمَّ  ــا تأبــى الخشــوع أمــام كلمــة الحــقِّ الكريــم أصحــاب القلــوب القاســية، لأنهَّ

جَــارَةِ أَوْ أَشَــدُّ قَسْــوَةً﴾) البقــرة: 74(.  ــكَ فَهِــيَ كَالْحِ ــدِ ذَلِ ــنْ بَعْ قَسَــتْ قُلُوبُكُــمْ مِ
ــة، وهــي أنَّ الإمــام  ــا الاســتعارة الثانيــة )امتــأت الأرض جــورًا( فهــي تشــر إلى دلالــة خاصَّ أمَّ
ــر المجتمــع البــشريّ منــه.. إذ يُعَــدُّ انتشــار  عندمــا يظهــر ســيمأ الأرض عــدلًا ويُكافــح الظلــم ويطهِّ
الظلــم والفســاد مــن أهــمِّ الحجــج والعوامــل المثــرة في تحقيــق ظهــوره f، بــل وتعجيــل فرجــه.. 
ــة إلى  ــع بالحجَّ ــابّي يدف ــكل خط ــي ش ــر، ه ــل وتصوي ــن تَّخيُّ ــا م ــاً مركبًّ ــا تمثي ــتعارة " بوصفه والاس

د معــه ميــزان لمعرفــة قيــم الحقيقــة فيقــع البرهــان بســلطة لا تنقــي"52. مســتوى لا يتحــدَّ
ــي في موقــع )انتظــار  بعــه الخطيــب في صــوغ خطابــه الإقناعــيّ، يضــع المتلقِّ ــذي اتَّ   إنَّ النهــج الَّ
ــص مــن الظلــم والجــور، ثانيهــما: الشــفاء والانتصــار  لهــما: الأمــل بالتّخلُّ الإنقــاذ( عــى نحويــن: أوَّ
ــة، تنــذر  ــة كونيَّ ــة الإمــام f إلى حجَّ ل غيب ــة والصفــاء، وبهــذا تتحــوَّ لصالــح الحــقِّ والخــر والمحبَّ
بثــورة كونيَّــة شــاملة، تهــدم ســلطان الباطــل والــشرك لتقيــم ســلطان الحــقِّ والخــر بمخلِّــص 

ــد.     مَّ ــد وآل مُُحَ مَّ ــة، مــن نســل مُُحَ البشريَّ
المطلب الثّالث: حجاج الدعوة إلى الصّلاح والتّقوى وتطهر النّفس:

د       عــرض الإمــامf غــر خطــاب حجاجــيّ، يلهــم المؤمــن اجتهــادًا للإقبــال عــى الحيــاة والتزوُّ
ــرة  ــن والكف ــصّر الجاحدي ــة، يب ــة ثاني ــن جه ــن، وم ــول حس ــاء الله بقب ــح للق ــل الصال ــا بالعم منه
والمشركــين أنَّ ســوء أعمالهــم ســتخلص بهــم إلى ســوء العاقبــة.. وهــو بذلــك يســلك ســبيل الحجــاج 
ــا  فً ــا العمــل بالعواقــب(، وموظِّ ــة )رابطً ــة العقليَّ ــا؛ إذ يحاجــج المســتمع بالأدلَّ النفــسّي والعقــيّ معً
لــة بالمشــاعر الدينيَّــة والعواطــف النبيلــة )العقيــدة، والحــال والحــرام والشــكِّ والــشرك  كلــمات مُحمَّ
ــة تقيــم رباطًــا  ــة العاطفيَّ ــة، و"الأدلَّ ــة نفســيَّة وعاطفيَّ ــة تأثريَّ بــالله والكفــر( بوصفهــا أدوات إقناعيَّ

51  أبو بكر العزاوي، العمدة في الطبع، ط1 )الدار البيضاء، 2006(، 108.
52  ناصر، عمارة.  الفلسفة والباغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، ط1 )الجزائر: منشورات الاختاف، 2009(، 159.



فاطمة حسين شحاذي  مَجَلَّة تسليم )32(* 120

ث يكــون أكثــر  ــذي يتماهــى عاطفيًّــا مــع المتحــدِّ ــي الَّ ــين والمحاجــج، فالمتلقِّ مُحكــمًا مــن الثقــة بــين المتلقِّ
ميــاً لقبــول دعــواه"53.

ا أموالكم فلا نقبلها إلًاَّ لتطهروا"54. وممَّا قالهf في رسالة له إلى إسحاق بن يعقوب: "وأمَّ
ــي بلغــة  ــة، مخاطبًــا المتلقِّ ــة f القــصر بوصفــه أداة حجاجيَّــة لغويَّ     يوظِّــف الإمــام الحجَّ

ــة: ــة والنتيج ــين الحجَّ ــك ب ــا بذل ــة رابطً إقناعيَّ
ة: لتطهروا (... الحجَّ ا أموالكم فا نقبلها(/ ) أداة النفي: ما(..... أداة الاستثناء ) إلاَّ النتيجة: ) أمَّ
ده مناسبات القول، وهو أسلوب نقضٍ    والنفي في قوله: )لا نقبلها( هي "أسلوب لغويّ تحدِّ
"صورة من صور تقييد الفكرة  النفي  د في ذهن المخاطب"55، ويعدّ  وإنكار يستخدم لدفع ما يردَّ
ي يلتفت إليها لعلَّه يذعن"56، من جهة ثانية  المطروحة، والضغط عى مُحتواه الخبريّ؛ لكي يجعل المتلقِّ
ة ووظائفه الدلاليَّة، إذ لمَّا كان  يَّة تبرز انطاقًا من طبيعة بنيته اللُّغويَّ "للنفي من الناحية الحجاجيَّة أهمِّ

ا ثُمَّ نقاشًا ومن ثُمَّ حجاجًا"57. الكام إثارة لتوكيده واستدعاء له إنَّه يولِّد شكًّ
ن قوله معنى شرطيًّا، و"الأسلوب الشرطيّ يمتاز بربطه بين أجزاء الكام ربطًا ماحظًا  كما يتضمَّ
قت النفس إلى ذكر  فيه ترتُّب المسبِّب عى السبب، فإذا ذكرت أداة الشرط وأردفت بفعل الشرط تشوَّ

ن"58. ن أيَّما تمكُّ ما سيكون، فإذا ذكر الجواب بعد هذه الإثارة وهذا التشويق تمكَّ
 مــن جهــة ثانيــة، يوظِّــف الخطيــب هــذا العامــل مــن الراكيــب التــي تنســاق عــى وفــق الحجــج 
ــي إلى النتيجــة الحتميَّــة،  بحســب درجتهــا في ســلم حجاجــيّ واحــد، هادفًــا بذلــك إلى إيصــال المتلقِّ
ــول  ــام قب ــصر الإم ــا ح ــوال؛ وهن ــاق الأم ــمال وإنف ــول الأع ــب لقب ــارة القل ــوة إلى طه ــي الدع وه
ــف  تــي تنفــق في ســبيل الله بطهــارة القلــب والنفــس مــن الأحســاد والأحقــاد. كــما يوظِّ الأمــوال الَّ
ــاء النفــس  f فعــل الأمــر، وهــو مــن الأســاليب الإنشــائيَّة التــي تســتعمل في ســبيل الإرشــاد وبن

بنــاءً حســناً، وممَّــا قالــه: "فاتَّقــوا الله وظاهرونــا عــى انتياشــكم مــن فتنــة قــد أنافــت عليكــم"59.
53  عبدالجليل، حسني  أساليب الاستفهام في الشعر الجاهي، ط1 )مؤسسة المختار، 2001(، 7.

54   الصدوق، أبو جعفر مُحمد بن عي ابن بابويه القمي .كمال الدين وتمام النعمة )مكتبة الصدق، د.ت.(، المجلد4 / 483.
55  المخزوني، مهدي . في النحو العربي نقد وتوجيه، ط2 )بروت: دار الرائد العربي، 1986(، 246.

56   صادق، مثنى كاظم. أسلوبية الحجاج التداولي والباغي ) تنظر وتطبيق عى السور المكية(، ط1 )لبنان: منشورات ضفاف، 2015(، 109.
57  السعيدي، "إسراتيجيات الإقناع في رسائل نهج الباغة: مقاربة في التأثر،" 1889.

58   المطعني، عبد العظيم إبراهيم مُحمد. خصائص التعبر القرآني وسماته الباغية، ط1 )مكتبة وهبي، 1992(، 1/ 208.
59  الطبرسي، الاحتجاج، تحقيق. مُحمد مُحمد باقر الخرسان، د.ط. )النجف: المطبعة المرتضوية، 2016(، 2/ 323.
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ــي  ــوا الله"، وه ــر: "واتَّق ــل الأم ــا فع ــة قوامه ــة لغويَّ ــة حجاجيَّ ــيعته بآليَّ ــام إلى ش ــه الإم    يتوجَّ
ــن: 16(،  ــتَطَعْتُمْ﴾ ) التغاب ــا اسْ ــوا اللهَ مَ قُ ــال تعــالى: ﴿فَاتَّ ــم؛ إذ ق ــرآن الكري ــاص مــن الق ــارة تن عب
ــين بتقــوى الله، ومعاونتهــم )بخلــق القابليَّــة  ــه بالأمــر المبــاشر إلى المتلقِّ ســاعيًا بذلــك إلى التوجُّ
ــي أشرفــت أو أقبلــت عليهــم؛ وفي ذلــك خطــاب عاطفــي  ــن الت في نفوســهم( لإنقاذهــم مــن الفت
ــد  ــن والبع ــوع في الفت ــال والوق ــن الض ــم م ــه عليه ــيعته وخوف ــى ش ــام f ع ــرص الإم ــر ح يظه
ــق بالجــري عــى مــا يريــده ويرتضيــه فهــو امتثــال أوامــره تعــالى،  ــما يتحقَّ مــن التقــوى.. والأخــر "إنَّ
ــه.. وبالجملــة تقــوى الله ســبحانه: أن  ــد بائ ــه، والشــكر لنعمــه، والصــبر عن والانتهــاء عــن نواهي

ــع"60. ــما أعطــى أو من ــه في يطــاع ولا يعــى ويُخضــع ل
ــه  ــل إليـ ــاع المرسَـ ــي إلى إقنـ ــراتيجيَّة ترمـ ــه إسـ ــد توقيعاتـ ــم أحـ ــاء نظـ ــن بنـ ــام مـ ــذ الإمـ ـ    اتَّخَّ
دة تجـــاه صفـــات أنصـــار الإمـــامf، وهـــي  ـــة المحـــدَّ ـــة، أو الرؤي بمجموعـــة مـــن الطروحـــات الفكريَّ
ـــبان  ـــا بحس ـــكّ به ـــا أو الش ـــن دحضه ـــي لا يمك ت ـــدة الَّ ـــيخ العقي ـــو إلى ترس ـــي تدع ت ـــائل الَّ ـــن الوس م
ــا قـــال في وصفـــه أنصـــاره  ث بهـــا الخطيـــب، وممّـَ تـــي يتحـــدَّ ـــا ثابتـــة بلـــوازم اللُّغـــة اليقينيَّـــة الَّ أنهَّ
بـــة أفئدتهـــم مـــن رجـــس الشـــقاق، لينـــة  مـــن شـــيعته: "مقدّســـة قلوبهـــم مـــن دنـــس النفـــاق، مهذَّ
ـــل  ـــرة بالفض ـــم، ن ـــول أوجهه ـــة بالقب ـــدوان، واضح ـــن الع ـــم ع ـــنة ضرائبه ـــن، خش ـــم للدي عرائكه

عيدانهـــم، يدينـــون بديـــن الحـــقّ وأهلـــه"61.
ــة  يُحســن الإمــام f ترتيــب الحجــج، إذ يضــع كلّ منهــا في مكانهــا المناســب مــا يمنحهــا فاعليَّ
ــة، كــما يُعــبرِّ عنهــا بالأســلوب المجــازيّ الأمثــل القــادر عــى حملهــا مضامــين تــرك تأثرهــا في  خاصَّ
ــف التــوازي  ــي شــعورًا وعقــاً.. ولم يغفــل الخطيــب عــن توظيــف الجــمال الأســلوبّي؛ إذ وظَّ المتلقِّ
تــي  الركيبــيّ )الصيغــة الصرفيَّــة( بــين العبــارات، مــا خلــق جرسًــا إيقاعيًّــا، تــواءم والمعــاني الَّ
تحملهــا العبــارات في دعوتهــا إلى الخــر والصــاح وتهذيــب النفــس عــن الخطايــا..، ويمكــن التعبــر 

عــن هــذا الســلم الحجاجــيّ عــى وفــق الآتي: 

60  الطباطبائي، الميزان في تفسر القرآن، ج3/ 367.
61  المجلسي، بحار الأنوار، 36.
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مقدّسة قلوبهم من دنس النفاق                                            
                             توازٍ    

مهذّبة أفئدتهم من رجس الشقاق             
         

              خبر لمبتدأ مُحذوف+ نائب فاعل لاسم المفعول + شبه الجملة
                ليّنة عرائكهم للدين

                                                 تواز ٍ               
           خشنة ضرائبهم عن العدوان  

 
              خبر لمبدأ مُحذوف+ فاعل للصّفة المشبّهة+ شبه الجملة

 
فضــا عــن تنويعــه الظّواهر الأســلوبيَّة: الجنــاس ) النفّاق/ الشــقاق(، والطّباق ) ليّنة/ خشــنة(، 
والــترادف ) قلوبهــم/ أفئدتهــم(،) دنــس/ رجــس(، والحــذف في العبــارات كلّهــا.. والتقديــم 
والتأخــر )نــضّرة بالفضــل عيدانهــم: تأخــر شــبه الجملــة(، مــع مــا تؤدّيــه الظواهــر الأســلوبيَّة مــن 
ــه "حجاجًــا"62، فضــاً  ــة، إذ إنَّ " الأســلوب "حامــل" في حــدِّ ذات ــة الحجاجيَّ دور فاعــل في العمليَّ
عــن توظيــف الصــور ومنهــا الكنايــة، والاســتعارة )دنــس النفــاق، رجــس الشــقاق(، والصــورة في 

ــة63. ــة تواصــل وإفهــام بالدرجــة الأولى وتضطلــع بوظيفــة حجاجيَّ الخطــاب الحجاجــيّ.. أدلَّ

العربي  المركز  )بروت:  ط1  الحجاجية،  وأشكالها  التداولية  وأبعادها  النظرية  أصولها  القديمة،  العربية  الخطابة  الطاهر.  يحيى،  بن     62
لأبحاث ودراسة السياسات، 2023(، 559.

63  ابن يحيى، 557_ 559.
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الخاتمة 
تي يُمكن تلخيصها في النقاط الآتية:    نخلص إلى أهمِّ النتّائج الَّ

مثّلت الأدوات الإقناعيَّة في أقوال الإمام المهدي f بنية حجاجيَّة، تتّكئ سياقيًّا عى استمالًات عاطفيَّة . 1
ا. ي، لاستمالته نفسيًّا وفكريًّ س قناة تواصليَّة بين الخطيب )المرسِل( والمتلقِّ وحجج عقليَّة، لتؤسِّ

ي واستمالته، لتحقيق عدّة غايات، . 2 هدفت أقوال الإمام f بوصفها خطبًا حجاجيَّة، إلى مخاطبة المتلقِّ
منها: ترك الضلال، والًانقياد إلى طريق الحقِّ والهداية، والدعوة إلى الصلاح وتهذيب النفس.

ــلت الأدوات . 3 ــا، فتوسَّ مثَّلــت طروحــات الإمــامf بدائــل ســياقيَّة لمرحلــة دقيقــة سياســيًّا ودينيًّ
ــة لهــدم الأنــماط والأحــكام القائمــة في المجتمــع، واســتبدالها بأخــرى تَّخــدم  ــة الإقناعيَّ الحجاجيَّ

عــي الإمامــة في عــره، والــرّد عــى مــن ينكــر إمامتــه وغيبتــه.  هاتــه، ومنهــا تكذيــب مدَّ توجُّ
نــت اســتدعاء القــرآن الكريــم بوصفه لغــة الُمخاطَــب وثقافته، . 4 اعتمــد الخطيــب إســراتيجيَّة تضمَّ

س لديــه، وهــذا الأمــر أقــرب إلى التأثــر بــه في الإقنــاع والفهم. وبحســبانه يرتبــط بالمقــدَّ
عة، فضاً عن توظيف الأفعال الكاميَّة، ليُحقّق أثرًا تداوليًّا، هدفه . 5 اعتمد الخطيب إسراتيجيَّات متنوِّ

ا ضمن المنظومة العقائديَّة لأهل  ي فكريًّ إيصال أغراض الخطيب في النصح والإرشاد، وتعبئة المتلقِّ
البيت عليهم السّام، ومن هذه الأغراض: التسليم لإمام العر والزّمان، وانتظار الفرج والظهور. 

ــا تحمــل . 6 ــا مجازيًّ مثّــل الإقنــاع الباغــيّ ســمة بــارزة في أقــوال الإمــام المهــدي f، فغــدت خطابًّ
ــة أســلوبي التشــبيه والاســتعارة.  ــي، بخاصَّ ــة في المتلقِّ ــة ذات وظائــف تأثريَّ طاقــة حجاجيَّ

القسم . 7 عت بين  تنوَّ ة وظواهر أسلوبيَّة،  تعبريَّ بليغة وأساليب  ة  لغويَّ تراكيب   f اعتمد الإمام 
والدّعاء والندّاء والنفّي والقصر، والحذف، والتّقديم والتأخر، والتّوازي الرّكيبيّ..    

توصيات
الــدرس  f عــى وفــق  هــذا وتــوصي الدراســة بتكثيــف العنايــة بأقــوال الإمــام المهــدي 
الحجاجــيّ عــى الرغــم مــن قلَّتهــا؛ بحســبانها خطابًــا حجاجيًّــا قائــمًا عــى الإقنــاع والحــوار والموعظــة 

ــار.  ــدًا مــن الإكــراه والقــر والإجب الحســنة، بعي
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